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ملخّــص

تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أبعــاد ظاهــرة التخفيــف ودلالاتهــا، 

ــي  ــج الوصف ــد المنه ــما تعتم ــث، ك ــادة للبح ــة م ــات القرآني ــن الآي ــذ م وتتخ

الاســتقرائي، للوقــوف عــى تجليــات ظاهــرة التخفيــف، وتضــع فرضيــة للبحــث 

ــى  ــر ع ــه تأث ــق بالحــركات والحــروف ل ــف الصــوتي المتعل ــا أن التخفي مفاده

ــدلالي مــن خــلال  ــق ال ــبرز هــذه الدراســة الأف المتلقــي في تشــكيل المعــاني. وت

ظاهــرة التخفيــف، وكيــف يعــدّ مــن الأســس البالغــة الأهميــة في إضفــاء دلالات 

ــة المركزيــة للنــص. ثانويــة وراء الدلال
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La signification de l’atténuation phonémique 
dans les versets coraniques

Résumé:

L’objectif de cette étude est de révéler les dimensions du phénomène 

de l›atténuation et ses implications en prenant comme source de recherche 

les versets coraniques. Elle adopte une approche descriptive inductive 

pour déterminer les manifestations du phénomène de l’atténuation, c’est 

pourquoi nous avons soumis une hypothèse pour la recherche selon 

laquelle l’atténuation phonémique liée aux mouvements et aux lettres 

a un effet sur le destinataire dans la formation des significations. Cette 

étude met en évidence la perspective sémantique à travers le phénomène 

d’atténuation, et comment il est considéré comme l’un des fondements les 

plus importants dans la transmission de connotations secondaires derrière 

la signification centrale du texte.

Mots clés:

Signification - Atténuation - Sons - Accents - Lettres.
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The significance of the phonemic attenuation 
in the Quranic verses 

Abstract:

This study seeks to uncover the dimensions of the phenomenon of miti-

gation and its implications and takes the Qur’anic verses as a material for 

research. It also adopts an inductive descriptive approach to find out the 

manifestations of the phenomenon of mitigation, and puts a hypothesis for 

the research that the phonemic attenuation related to movements and letters 

has an effect on the recipient in forming meanings. This study highlights 

the semantic horizon through the phenomenon of mitigation, and how it is 

considered one of the most important foundations in imparting secondary 

connotations behind the central significance of the text.

Key words:

Significance - Attenuation - Sounds - Accents - Letters.



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2022

أحمد عمارة وجبايلي الطيب 

مقدّمــة

تعتمــد ظاهــرة التخفيــف الصــوتي عــى التغــرات الموقعيــة للصــوت، في بعــض صيــغ 

ــك يتجســد في المنطــوق  ــدأ الســهولة والتســير، وذل ــذي يقــوم أساســا عــى مب ــكلام ال ال

ــالى: ﴿ ــه تع ــما في "ســال" في قول ــاً ك ف ــه مُخَفَّ ــث يمكــن قراءت ــة، بحي ــه الكتاب ــذي تمثل ال

ســأل ســائل بعــذاب واقــع﴾ ]االمعــارج01[، وهــذه التغــرات الصوتيــة تتجــى بطبيعتهــا 

في جميــع مســتويات بنيــة اللغــة، بــدءا مــن تأليــف اللفــظ والجملــة، إلى إنشــاء النصــوص.

وظاهــرة التخفيــف عالجهــا أســلافنا معالجــة دقيقــة، كظاهــرة عامــة تشــمل جميــع 

ــرفي،  ــذا ال ــوتي، وك ــتوى الص ــورا في المس ــا حض ــد له ــاني، فنج ــدرس اللس ــتويات ال مس

ــن  ــور م ــدار الحض ــاوت مق ــدلالي، ويتف ــتوى ال ــى المس ــر ع ــه أث ــا ل ــو م ــي، وه والتركيب

مســتوى إلى آخــر، فــإلى أي مــدى يسُــهم التخفيــف في إحــداث التغــر الــدلالي، أي هــل 

ــظ إلى ظواهــر  ــدى اللف ــر يتع ــط أم أن الأم ــظ فق ــلاف اللف ــدلالي باخت ــر ال ــق التغ يتعل

التخفيــف، مــن حــركات )صوائــت(، أو حــذف أو قلــب أو إبــدال إلى غــر ذلــك؟ وفي ذلــك 

يقــع تقََــصٍ وتحليــل لبعــض مواضــع التخفيــف في آيــات مــن القــرآن الكريــم، بالاســتناد 

ــي  ــج الوصف ــق المنه ــك، وف ــر ذل ــي تظُهْ ــة الت ــوه الصوتي ــة، والوج ــراءات القرآني إلى الق

ــي. ــتقرائي التحلي الاس

وســيتناول البحــث بالدراســة بعــض ظواهــر التخفيــف من قبيــل الصوائــت والصوامت، 

ــذا بعــض أحــرف المعــاني كــما في أحــرف  ــون، وك ــاء، وحــذف الن ــف الهمــزة، والي وتخفي

النــداء، فضــلا عــن ترخيــم الاســم المنــادى، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في دلالات القــراءات 

القرآنيــة، مــع التركيــز عــى الظواهــر الصوتيــة المرتبطــة بهــا كالممُاثلــة، والمخُالفــة، والقلب 

المــكاني، ومــا إلى ذلــك مــن خــلال الشــواهد، للوصــول إلى دلالــة المتغــر والمحــذوف.

وتنــدرج هــذه الظواهــر الصوتيــة ضمــن اهتمامات العلــماء العــرب وبخاصــة اللغوين، 

حفاظــا عــى لغــة القــرآن الكريــم وقراءتــه، ومنهــم الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الــذي 

ــح  ــتخدم مصطل ــن، اس ــن متقابل ــتثقال كمصطلح ــف والاس ــي التخفي ــتخدم مصطلح اس

التثقيــل للدلالــة عــى تحريــك الحــرف الســاكن، واســتخدم مصطلــح التخفيــف، للدلالــة 



203  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2

دلالة وجوه التخفيف الصوتي في آيات من القرآن الكريم

عــى تســكينه، وفي ذلــك يقــول: كــما يقــال في العــرْ، الدّهْــر فــإذا احتاجــوا إلى تثقيلــه، 

، وأيضــا العُنْــق ]بــن عبــد اللّــه، 2004، ص 16[. قالــوا: عَــرَُ

وفي  الثقــل،  ظاهــرة  يســتحر  خفــة  أو  التخفيــف  بكلمــة  والناطــق 

الــوزن، ــةُ  خِفَّ وهــو  والرجــوع،  الثقــل  ضــد  )الخفــة(  معانيهــا  جــاءت   اللغــة 

ــل"  ــف ضــد التثقي ــم، والتخفي ــد خفــت زحمته ــو، وق ــوم قلُّ ــفَّ الحــال، وخــف الق "وخَ

ــه ويقــال خــف  ــةً قــلَّ ثِقَلُ ــا، وخِفَّ ]لســان العــرب، مــج09، ص 78[، "وخــف الــيء خفَّ

الميــزان شــال، وخــف المطــر ونحــوه نقــص... وخــف عقلـُـه طــاش وحَمُــق، وخفــت حالــه 

رقََّــت، وخــف الرجــل كان قليــل النقــل في شــعره، خفــف الــيء جعلــه خفيفــا، وخــف 

ــراء  ــد الق ــف عن ــاء، والتخفي ــقة وعن ــه مش ــه، أزال عن ــف عن ــجُهُ، وخف ــوب رق نسَْ الث

ــيط، ج01، د.ت، ص 247[. ــم الوس ــق" ]المعج ــف في النط ــو التخفي ــن ه والرفي

ــة  ــى أن لفظ ــس، بمعن ــل والعك ــلا للثق ــد ورد مُقابِ ــف ق ــلاح فالتخفي ــا في الاصط وأم

ــاس  ــبية تقُ ــة نس ــن الخف ــا، ولك ــل ذهني ــى الأق ــل ع ــور الثق ــتدعي حض ــف تس التخفي

بالثقــل والعكــس، ومتــى عُرفــت هــذه النســبية صــارت لهــا حــدود محــدودة، ومقاديــر 

رةَ ]ينظــر: عفيفــي 1996، ص 26[، واعتــماداً عــى هــذه المفاهيــم وغرهــا ســنوضح  مُقَــدَّ

ــدلالي. ــة وأثرهــا ال بالدراســة التغــرات الصوائتي

1. تغيرات الصوائت )الحركات(

تعــددت تغــرات الصــوت بوصفــه حَدَثــا نطُقِْيــا، أو كوحــدة مجــردة ذات وظيفــة في 

بنيــة الــكلام، ومــا يعنينــا هــو تجــي ظاهــرة التخفيــف في أبســط صورهــا، أي صــورة تغــر 

الحــركات )الأصــوات(، وكــذا الجانــب الــدلالي للصــوت اللغــوي، والقــرآن الكريــم بــكل مــا 

فيــه مــن أصــوات، وحــروف، وكلــمات، وجمــل، عــى دقتهــا وشــأنها تؤكــد البلاغــة الأفصــح 

والــكلام الأرقــى الــذي يعلــو ولا يعُــى عليــه، فــإذا حَــذَفَ حرفــا أو غــرَّ صوتــا أو أســقط 

ــك مــن خــلال مــا يطــرأ مــن  ــة خاصــة. ويمكــن إدراك ذل كلمــة، فذلــك لحكمــة أو دلال

تغــرات في حــركات الألفــاظ في القــراءات القرآنيــة، إذ إن للصوائــت أثــرا حاســما في تغيــر 

المعــاني في الأســماء والأفعــال.
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والصوائــت مــن الصــوت، أي الجــرس، ويقــال صَــوَّتَ تصويتــا، فهــو مصــوت، ومعنــاه 

ائِــح، وفي الاصطــلاح هــي الأصــوات التــي يحَْــدُثُ أثنــاء تكوينهــا أن  ائِــتُ الصَّ صائــح والصَّ

يندفــع هــواء الزفــر في مجــرى مســتمر، مــما يــؤدي إلى ســهولة نطقهــا، وســهولة انتقالهــا 

إلى الســمع.

1.1. التغير الحركي

نعمــد إلى الــيء المحَُــرِّكِ للصامــت، وهــو الصائــت أو الحركــة كــما أورده الســلف مــن 

علــماء القــراءات عــى اختــلاف رواياتهــا، والصوائــت قوالــب )Formes( تجعلهــا الصوائت 

ذات معــانٍ متغايــرة، مــن خــلال تلــك الصــور المختلفــة التــي تشــكلها في الكلمــة، ويتجــى 

ذلــك فيــما جــاء عــن روايــة عمــر بــن الخطــاب، حيــث قــال: "سَــمِعْتُ هشــام بــن حكيــم 

بــن حــزام يقــرأ ســورة الفرقــان عــى غــر مــا أقرأهــا، وفي روايــة عــى حــروف كثــرة لم 

يقُرئنيهــا رســول اللـّـه صــى اللـّـه عليــه وســلم، فقلــت: يــا رســول اللـّـه ســمعت هــذا يقــرأ 

ســورة الفرقــان عــى غــر مــا أقرتينهــا، فقــال رســول اللّــه صــى اللّــه عليــه وســلم: اقــرأ 

ــرأ  ــال لي: اق ــم ق ــت. ث ــه: هكــذا نزل ــال رســول اللّ ــرأ، فق ــي ســمعته يق ــرأ القــرآن الت فق

فقــرأت فقــال هكــذا نزلــت، إن هــذا القــرآن أنــزل عــى ســبعة أحــرف، فاقــرأوا مــا تيــر 

منــه" ]الزركــي، ص 148[.

ــم، وبخاصــةٍ في القــراءات  ــت بشــكل لافــت في القــرآن الكري وظاهــرةُ التخفيــف تجََلَّ

القرآنيــة، وهــو مــا يؤكــده ابــن الجــزري بقولــه: "وقــد تتبعــت صحيــح القــراءة وشــاذها، 

وضعيفهــا، ومُنْكَرهِــا، فــإذا هــي يرجــع اختلافهــا إلى ســبعة أوجــه لا يخــرج عنهــا، وذلــك 

ــى  ــر في المعن ــا بتغ ــل، وإم ــو: بِالبُخُ ــى والصــورة نح ــر في المعن ــلا تغ ــا في الحــركات ب إم

ــى لا  ــر في المعن ــروف بتغ ــا في الح ــمات﴾ وإم ــه كل ــن رب ــى آدم م ــو: ﴿فتلق ــط نح فق

الصــورة، نحــو: تبَْلُــو، تتَلُْــوا أو عكــس ذلــك نحــو: الــراط والــراط، أو بتغيرهــما معــا، 

ــلاف"  ــا الاخت ــرج عنه ــبعة لا يخ ــذه س ، فه ــو: أوص ووصَّ ــان نح ــادة والنقص أو في الزي

]الســيوطي، الإتقــان، ج02، دت، ص314[، والــرّ في إنزالــه عــى ســبعة لغــات هــو 

كْــرِ﴾ ]القمــر/17[. ولــو كان  نْـَـا القُْــرآْنََ للِذِّ تســهيله عــى النــاس لقولــه تعــالى: ﴿وَلقََــدْ يرََّ
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ــه عــى حــرف واحــد لانعكــس المقصــود" ]الزركــي، 2006، ص 158[. ــد أنزل تعــالى ق

ــد  ــإن المعُْتمََ ــا ليســت عــى درجــة واحــدة مــن الصحــة، ف وإذا كانــت القــراءات كُلُّه

منهــا هــو "القــراءة الموثَّقــة بالســند، والمؤيَّــدة بالروايــة، والمدعمــة بالنقــل ... وهــي كل 

قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه، ووافقــت أحــد المصاحــف العثمانيــة ولــو احتــمالا، 

ــرة  ــان بظاه ــم أو الإتي ــات حك ــك لإثب ــرم، 1988، ص 07-06[ وذل ــندها" ]مك ــحَّ س وص

لغويــة، للتســهيل عــى القــراء مثــل قولــه تعــالى: ﴿ولــو فتحنــا عليهــم بابــا فظلــوا فيــه 

ــالى: ﴿ ــه تع ــر، وقول ــم والك ــون" بالض ــل "يعرج ــرئ الفع ــر/14[، قُ ــون﴾ ]الحج يعرج

وأيدنــاه بــروح القــدس﴾ ]البقــرة/87[، قـُـرئ لفــظ "القــدس" بضــم الــدال وإســكانها، لأن 

الســكون هــو عــدم الحركــة، فهــو أخــف مــن الحركــة. وكل مــا يعــتري التركيــب، أو اللفــظ 

ل في مواضــع الصوائــت أو الصوامــت بــن تشــكيل لغــوي وآخــر، يكــون  في الأداء مــن تبــدُّ

بســبب تفاعــل الأصــوات داخــل الكلمــة ومــن ذلــك.

1. تغيير الحركة

يقــع تغيــر الحركــة في التعبــر القــرآني بإبــدال موضعهــا ليكــون المعنــى وفقهــا، ولغــرض 

معــن "وبالحــركات واختلافهــا تفُهــم المعــاني، فهــي مَنوطـَـةٌ بالــكلام ]مُرتْبَِطـَـةٌ بــه[، إذ بهــا 

يفَُــرَّقُ بــن المعــاني التــي مــن أجلهــا جــيء بالــكلام، وهــذا القــول أولى مــن غــره" ]ابــن 

أبي طالــب، 2005، ص 48[، وهنــا تشــر إلى الحقيقــة اللغويــة التــي مفادهــا "أن الضمــة 

أقــوى الحــركات وأثقلهــا، ثــم تليهــا الكــرة، ثــم تليهــا الفتحــة، وهــي أخََــفُّ الحــركات" 

]فاضــل الســامرائي، 2006، ص 102[.

ويمكن تصنيف جملة التغيرات إلى صنفن:

أولا: تغيــرات نجــد مســوغاتها في مبــدأ الخفــة أو الثقــل، أو طلــب التيســر، وتســهيل 

ــي  ــن جن ــه اب ُ عن ــبرَّ ــدأ الجهــد الأدنى، أو مــا يعَُ ــون، مب النطــق، وهــو مــا يســميه المحدث

ــة. بالخِفَّ

ثانيــا: تغيــرات لا تكتفــي بتفســرها عــى المســتوى الصــوتي وحســب، وإنمــا مســوغاتها 

دلاليــة، وهــي موزعــة بــن مــا يمــس الحــروف )الصوامــت( ومــا ينــال الصوائــت، وتقــع في 
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الأســماء والأفعــال.

- في الأســماء تغيــرُ الحركــة مــن الفتــح إلى الكــر يجعــل المصــدر صفــة مثــل: عَطـَـش 

عــى وزن فعََــلَ، وعَطِــش عــى وزن فعَِــلَ، أو اســم الفاعــل اســم المفعــول، مُكْــرمِ عى وزن 

ــود  ــول، وكُنُ ــودٌ، فعَُ مُفْعِــل، ومُكْــرمَ عــى وزن مُفْعَــل، ومــن الضــم إلى الفتــح كــما في كَنُ

ــداد أو شــيئا مــن  ــداد، والسِّ ــول، أو بتغيــر معنــى مــادة إلى معنــى آخــر كــما في السَّ فعُُ

الصنعــة مثــل: الأسُُــد، الأسََــدُ ]ينظــر ســيد عــي، 2001، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، ص 

 .]809 - 807

في الأفعــال تقــع كذلــك تغــرات الحركــة مــن الفتــح إلى الكــر، مثــل: شَــدَفَ عــى وزن 

فعــل بمعنــى قطــع، وشــدِف عــى وزن فعــل بمعنــى حقــد، وشــحن عــى وزن فعــل بمعنــى 

حمــل حمــلا، وشَــحِنَ عــى وزن فعــل بمعنــى حقــد عليــه، وكــما هــو كذلــك في المشــتقات 

مثــل مُختــار عــى وزن مُفْتعَِــل التــي هــي في الأصــل مــن اختــر مُخْتـَـرِ، ومختـَـرِ، وتقلــب 

ــه تعــالى:     ــه قول ــه، ومن ــار الواقــع علي ــار، ومُخت ــم بالاختي ــار القائ ــاء ألفــا فتصــر مُخت الي

﴾ ]القمــر/03[، المـُـراد هــو تغيــر موضــع  ــرٍ مُسْــتقَِرٌّ بُــوا وَاتَّبَعُــوا أهَْوَاءَهُــمْ وكَُلُّ أمَْ ﴿وكََذَّ

ــة بغــض النظــر  الحركــة في قــاف "مســتقر" بالفتــح والكــر، مــما يغــر الصيغــة اللفظي

عــن صوغهــا الــرفي "وقــرئ بفتــح القــاف، ويعنــي كل أمــر مســتقر، أو ذو اســتقرار، أو 

ذو موضــع اســتقرار أو زمــان اســتقرار. وعــن أبي جعفــر مســتقر بكــر القــاف، والجــر 

عطــف عــى الســاعة، أي اقــترب أمــر الســاعة، واقــترب كل أمــر مســتقر، ويســتقر ويتبــن 

ــه" ]الكشــاف/ج05، 1998، ص 654[. مســتقر، اســم مفعــول موقعــه يكــون مضافــا  حال

ــا  ــراء، وأم ــع ضــم ال ــكل، م ــه خــبر ل ــل موقع ــه، ومســتقر اســم فاع ــذف مضاف ــه حُ إلي

ــراء، فيكــون صفــة لأمــر أو خــبر لــكل حــذف مضافــه،  إذا قــرئ بكــر القــاف، وجــر ال

ووجــه الدلالــة بهــذا التغــر الحــركي في قــاف لفــظ "مســتقر" هــو عــدم الثبــات عــى حــال 

واحــدة، مــما يــؤدي إلى حالــة خــذلان في الدنيــا، أو شــقاء أو ســعادة في الآخــرة.

ــم  ــوة ث ــم جعــل مــن بعــد ضعــف ق ــذي خلقكــم مــن ضعــف ث ــه تعــالى: ﴿ال وقول

جعــل مــن بعــد قــوة ضعفــا وشــيبة يخلــق مــا يشــاء وهــو العليــم القديــر﴾ ]الــروم/54[ 
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الشــاهد كلمــة ضعــف: "قـُـرئ بفتــح الضــاد وضمهــا، وهــما لغتــان ... أي ابتدأناكــم في أول 

ــة، والنــشء، حتــى بلغتــم وقــت الاحتــلام والشــبيبة،  الأمــر ضعافــا، وذلــك حــال الطفول

ــو  ــم، وه ــل حالك ــم إلى أص ــم رددت ــد، ث ــوغ الأش ــال، وبل ــوة إلى الاكته ــال الق ــك ح وتل

الضعــف بالشــيخوخة والهــرم" ]الكشــاف، ج04، 1998، ص 587[، ويعنــي ذلــك أن تغــر 

الحركــة في لفــظ ضُعــف بضــم أولــه أو فتحــة تحمــل دلالــة عــدم ثبــات الحــال واســتقراره 

ــتردد في  ــذا ال ــل "وه ــرده إلى أرذل العم ــان ب ــة الإنس ــون نهاي ــدة، لتك ــة واح ــى هيئ ع

ــل  ــر دلي ــة أظه ــة إلى صف ــن صف ــة، وم ــة إلى هيئ ــن هيئ ــر م ــة، والتغي الأحــوال المختلف

ــف"  ــة "ضع ــاف، ص 587[، وكلم ــادر" ]الكش ــم الق ــع العلي ــى الصان ــاهد، ع ــدل ش وأع

ــار،  ــن الانكســار والانهي ــم ع ــا ين ــا دلالي ــل وجه ــق وردت مجــرورة، تحم ــة بالخل المتعلق

ــدلالي أن  ــمال الوجــه ال ــن احت ــع ع ــس يمن ــوة، ولي ــد ق ورجــوع الإنســان إلى ضعــف بع

ــراءة، وتســهيل في النطــق والأداء. ــه تيســر في الق يصحب

ونَ﴾ ]الزخرف/57[،  وفي قولــه تعــالى: ﴿وَلـَـماَّ ضُرِبَ ابـْـنُ مَرْيـَـمَ مَثلًَا إذَِا قوَْمُــكَ مِنْهُ يصَِــدُّ

معنــى الآيــة "لمــا ضرب عبــد اللّــه بــن الزبعــري عيــى بــن مريــم مثــلا، وجــادل رســول 

اللـّـه صــى اللـّـه عليــه وســلم، بعبــادة النصــارى إيــاه "إذا قومــك" قريــش مــن هــذا المثــل 

ــن  ــه م ــا ســمعوا من ــا، وضحــكا، لمّ ــج، فرحــا وحزن ــة وضجي ــم جَلبََ ــع له )يصــدون( ترتف

إســكات رســول اللّــه صــى اللّــه عليــه وســلم: يجادلــه كــما يرتفــع لغــط القــوم ولحبهــم 

إذا تعيــوا بحجــة ثــم فتحــت عليهــم، وأمــا مــن قــرأ )يصــدون( بالضــم فمــن الصــدود، 

ــاب  ــق" ]الكشــاف، ج06، 1986، ص 451[، إن غي ــن الح ــذا يصــدون ع ــل ه ــن أج أي م

ذكــر ابــن الربعــري في الآيــة، وبنــاء ضُرب للمجهــول يحمــل وجهــا )دلاليــا( مــن التحقــر 

والتجاهــل، والتفاهــة لــه وصغــر عقلــه في ضرب المثــل، لمــا جــادل رســول اللـّـه صــى اللـّـه 

ــواع  ــش وصدهــا عــن الحــق، وللإشــارة إلى أن بعــض أن ــارة قري ــك لإث ــه وســلم، وذل علي

التخفيــف لا ينــال الصائــت أو الصامــت فحســب، بــل قــد ينــال المفــردة أو الجملــة مــن 

قبيــل حــذف الفاعــل )الزبعــري( في الآيــة الكريمــة بغــرض تحقــره والتقليــل مــن شــأنه، 

وذلــك بتغــر الصيغــة مــن خــلال الحــركات.
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ــيِّ  ــنَ الحَْ ــتَ مِ ــرِجُ المَْيِّ ــتِ وَتخُْ ــنَ المَْيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الحَْ ــالى: ﴿وَتخُْ ــه تع ــك في قول وكذل

ــه  ــز أن ــرّر الوجي ــد ورد في المح ــران/27[، فق ــابٍ﴾ ]آل عم ــرِْ حِسَ ــاءُ بِغَ ــنْ تشََ ــرْزقُُ مَ وَتَ

قــرأ عاصــم في روايــة أبي بكــر، وابــن كثــر وأبي عمــرو بــن عامــر "الميْــت" بســكون اليــاء 

في جميــع القــرآن، وروى حفــص عــن عاصــم مــن الميــت بالتشــديد، وقــرأ نافــع والكســائي 

الميِّــت بتشــديد اليــاء في هــذه الآيــة، وفي قولــه تعــالى: لبلــد ميــت، خفــف حمــزة هــذه 

ــرة  ــد كث ــه "فوائ ــا ل ــراءات وتنوعه ــلاف الق ــيلا، 2001، ص 514[، إن اخت ــروف ]رس الح

ــاسي، 1997، ص 313[،  ــر الف ــة" ]ينظ ــى الأم ــف ع ــهيل، والتخفي ــن، والتس ــا التهوي منه

فقــد وقــع إيهــان في لفظــة "ميــت" التــي أصلهــا مَيْــوِت بإســكان الــواو وحذفهــا، ليبقــى 

ــة، ففــي الآيــة  اللفــظ ميــت، والقــراءة بالســكون في الحالتــن يوجــب أوجهــاً مــن الدلال

الأولى يقابــل قــدرة اللّــه عــز وجــل الإتيــان بالكائــن الحــي مــن العــدم، أو إخراجــه مــن 

ــال  ــل ســوْق الســحاب الثق ــان يقاب ــت" فالإيه ــد مي ــت "لبل ــا في مي ــت والعكــس، أم المي

في أقــر زمــن قــد يتخيلــه الإنســان، لإحيــاء البلــد بعــد القحــط والجفــاف والحاجــة أو 

بعــث الحيــاة فيــه.

ويقــع كذلــك التغيــر بإبــدال حــرف في الكلمــة بحــرف آخــر يغــر المعنــى، ويســتوجب 

دلالــة أخــرى، ومــن ذلــك لفــظ "يزلقونــك" قـُـرئ بضــم اليــاء وفتحهــا، وفيــه قلبــت الــلام 

ــر  ــر بتغ ــة تتغ ــل الدلال ــى جع ــف المعن ــث تكث ــك بحي ــك إلى يزهقون ــن يزلقون ــاء م ه

ــرُوا  ــنَ كَفَ ــكَادُ الَّذِي ــالى: ﴿وَإنِْ يَ ــه تع ــة في قول ــر الآي ــره تفس ــا يظه ــو م ــرف، وه الح

كْــرَ﴾ ]القلــم/51[، "إنْ مخففــة مــن الثقيلــة والــلام  ليَُزلْقُِونَــكَ بِأبَصَْارهِِــمْ لَــماَّ سَــمِعُوا الذِّ

عَلمَُهــا، وقـُـرئ ليزلقونــك بضــم اليــاء وفتحهــا، وزلقــه وأزلقــه بمعنــى: ويقــال زلــق الــرأس 

ــرئ ليزهقونــك مــن زهقــت نفســه وأزهقــا يعنــي: أنهــم مــن شــدة  وأزلقــه، حلقــه، وقُ

تحديقهــم ونظرهــم إليــك شــزرا، بعيــون العــداوة والبغضــاء يــكادون يزلــون قدمــك أو 

ــه  ــو أمكن ــي أي: ل ــكاد يأكلن ــي وي ــكاد يرعن ــرا ي ــر إلي نظ ــم: نظ ــن قوله ــك، م يهلكون

بنظــره الــرع أو الأكل لفعلــه" ]الكشــاف، ج06، 1998، ص 193[.ومــن ذلــك نستشــف 

أن التغيــر بالحــركات في موضــع النطــق نحــو أخفهــا قــد يغــر المعنــى، وكذلــك التغيــر 
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في صــورة الكلمــة بإحــلال حــرف مــكان حــرف، كــما ســبق في إحــلال الهــاء مــكان الــلام 

ــق وأزال، أمــا  ــق: حل ــى زل ــك حيــث إن معن ــذي انجــر عــن ذل ــن ال ــك، والتباي في يزلقون

زهــق فهــو أهلــك، والزلــق بالبــر قــد يــؤدي إلى الهــلاك والمــرة أو الــرر، وهــذا التغــر 

هــو نتيجــة الجنــوح إلى التســهيل، حيــث النطــق بالهــاء أســهل وأخــف، والنطــق بالــلام 

ــع العــن الزالقــة  ــه هــو تخفيــف وق ــة في ــا بســهولة مــع الهــواء، ووجــه الدلال بخروجه

ــه منهــا. ــه عليــه وســلم، والــذي عصمــه اللّ ــه صــى اللّ لرســول اللّ

ومن مظاهر التخفيف كذلك وأثر دلالته:

2. إسقاط الهمزة من الكلمة

الهمــزة صــوت لــه أهميــة بالغــة في الكلمــة، وذلــك لمــا لهــا مــن خصوصيــة في الصفــة 

ــاء  ــن القدم ــا تفكــر اللغوي ــب اللغــة، واشــتغل به ــواب في كت ــه أب ــردت ل والمخــرج، فأف

وعــى رأســهم الخليــل وتلميــذه ســيبويه، وكذلــك ابــن جنــي في كتابــه سر صناعــة 

ــا  ــق عليه ــة، المضغوطــة، وأطل ــا "بالمهتوت ــا وصف ــدي له ــث أعطــى الفراهي ــراب، حي الإع

ســيبويه قولــه: بأنهــا نــبرة في الصــدر تخــرج هــذه النــبرة باجتهــاد" ]عبــد اللـّـه، 2004، ص 

ــي الضغــط الشــديد. ــبر يعن 26[، والن

وأمــا ابــن جنــي فقــال: "اعلــم أن الهمــزة حــرف مجهــور وهــو في الــكلام ثلاثــة أضرب: 

ــه، أو  ــا: أصــل أن يكــون الحــرف فــاء الفعــل، أو عين أصــل، وبــدل، وزائــد، ومعنــى قولن

لامــه، ومعنــى قولنــا: زائــد أن يكــون الحــرف لا فــاء الفعــل، ولا عينــه، ولا لامــه، والبــدل 

أن يقــام حــرف مقــام حــرف، إمــا للــرورة أو استحســان وضعــه" ]ابــن جنــي، 2012، ص 

.]69

دَ وصــف الهمــزة، نظــرا لعنايــة علــماء اللغــة )قدمــاء  فمــن الطبيعــي أن يتعــدَّ

ة أو الهمــس  ــدَّ ومحدثــن( بدراســتها، ولذلــك وُصِفَــت بالمهتوتــة المضغوطــة، وبالنَّــبر والشِّ

ــا "لأن  ــح إلى تخفيفه ــا، وتجن ــة تمــجُّ ثقله ــل العربي ــر، بحيــث نجــد بعــض القبائ أو الجه

العــرب لم تســلب الهمــزة حركتهــا إلا للتخفيــف" ]ابــن جنــي، 2012، ص 82[، وموافقــة 

ــنْ،  ــنَْ ب فــة ب ــا، أي بإزالتهــا، ومُخفَّ فــة حذف ــدأ الســهولة واليــر تكــون الهمــزة مُخفَّ لمب
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وذلــك يعنــي إبقاءهــا أو مخففــة بالقلــب "وقــد يحــذِفُ القــرآن حرفــا مــن الفعــل، ليــدل 

ــس  ــرف في نف ــذا الح ــر ه ــما يذك ــل، بين ــل أق ــه الفع ــدل علي ــذي ي ــدث ال ــى أنَّ الح ع

ــد  ــلاح عب ــول" ]ص ــه أط ــر وأنَّ زمن ــدث أك ــى أن الح ــدل ع ــر، لي ــع آخ ــل في موض الفع

الفتــاح، 2000، ص 242[، فالإنقــاص مــن الكلمــة، فعــلا كانــت أم اســما هــو إنقــاص مــن 

ــن  الحــدث، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ســأل ســائل بعــذاب واقــع﴾ ]المعــارج/01[، "ضَمَّ

ــرئ ســال  ــهُ، كأنــه قيــل دعــا داعٍ )بعــذاب واقــع( ... وقٌ ي تعَْدِيتَ ســأل معنــى دعــا، فعُــدِّ

ــون:  ــش، يقول ــة قري ــن الســؤال، وهــي لغ ــون م ــا أن يك ــن، إم ســائل، وهــو عــى وجه

ــاس  ــن عب ــراءة اب ــده ق ــن الســيلان، ويؤي ــون م ســلت تســال، وهــما يتســايلان، وأن يك

ــع  ــى: اندف ــر والمعن ــور، في الغائ ــائل كالغ ــى الس ــدر في معن ــيل مص ــيل" والس ــال س "س

ــواب  ــدأ ج ــو كلام مبت ــاني ه ــى الث ــم ... وع ــم وأهلكه ــب به ــذاب فذه ــم وادي ع عليه

للســائل، أي هــو للكافريــن" ]الكشــاف، ج06، 1998، ص 205[. إن اختــلاف القــراءات في 

ــة  ــة الاضطــراب والعجل ــا بدلال ــا مــما ســهل النطــق برعــة موحي نطــق الهمــزة وإزالته

ــام. المرجفــة بمــا يترقــب الكافريــن مــن عــذاب يــوم القي

ــا إِلَى أمُِّ  ــة: ﴿وَأوَْحَيْنَ ــن الآي ــه﴾ م ــالى: ﴿أنَ أرضعي ــه تع ــد قول ــد الواح ــر عب ــرأ عم وق

ــا رَادُّوهُ  ــزَنِي إنَِّ ــافِي وَلَا تحَْ ــمِّ وَلَا تخََ ــهِ فِي اليَْ ــهِ فأَلَقِْي ــتِ عَليَْ ــإِذَا خِفْ ــهِ فَ ــوسَى أنََ أرَضِْعِي مُ

إلِيَْــكِ وَجَاعِلـُـوهُ مِــنَ المُْرسَْــلِنَ﴾ ]القصــص/07[ وذلــك عــى حــذف الهمــزة مــن "أرضعيه" 

للتخفيــف.

ــما  ــأل فل ــا كان س ــرة/211[ "إنم ــل﴾ ]البق ــي إسرائي ــل بن ــالى: ﴿س ــه تع ــك قول وكذل

ــف  ــقطت أل ــن فس ــق الس ــقطتها، فتزحل ــن، وأس ــى الس ــا ع ــت حركته ــت طرح خفف

الوصــل" ]المــبرد، 2012، ص136[، ومَــردَُّ إســقاط الهمــزة فيــما ســبق هــو الحــرف الســاكن 

قبلهــا، ففــي ســل بنــي إسرائيــل وأصلهــا اســأل، نقُلــت حركــة الهمــزة إلى الحــرف قبلهــا، 

فاتصــل الســاكن بالســاكن فســقط الوصــل، وبذلــك تســقط الهمــزة ويقــل المعنــى، ووجــه 

الدلالــة بإســقاطها )الهمــزة( كأن احتــمال الســؤال لبنــي إسرائيــل ضعيــف وغــر محتمــل 

وقليــل الــورود لمــا فيــه مــن تقريــع.
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ــةُ الأرضِ  ــه إلا دابَّ ــم عــى موت ــا دلَّه ــوتَ م ــه الم ــا علي ــما قضين ــالى: ﴿فل ــه تع وفي قول

تــأكل مِنْسَــأتَهَ فلــما خــرَّ تبيَّنــت الجِــنُّ أن لــو كانــوا يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا في العــذاب 

المهُــن﴾ ]ســبأ/14[، الشــاهد في لفــظ منســأتة التــي كشــفت للجــن مــوت ســيدنا ســليمان 

ــى  ــب، والمعن ــن الغي ــم الج ــدم عل ــؤشر لع ــأة م ــة الأرض المنس ــلام، وأكل داب ــه الس علي

ــه ينُْسَــأ بهــا أي يطُــرد بهــا ويؤخــر، وقــرئ بفتــح الميــم، وتخفيــف  "المنســأة العصــا، لأن

الهمــزة قلبــا وحذفــا، وكلاهــما ليــس بقيــاس، وإنمــا إخــراج الهمــزة بــن بــن هــو التخفيف 

القيــاسي، ومنســاءته عــى مِفْعالــة، كــما يقــال في الميضــأة ميضــاءة، ومــن ســأته أي مــن 

ــتعارة" ]الكشــاف، ج05، 1998،  ــبيل الاس ــى س ــوس ع طــرف عصــاه، ســميت بســأة الق

ص 113[، ويمكــن القــول إن إســقاط الهمــزة مــن اللفــظ منســاءته هــو إســقاط نطقــي 

يحتمــل دلالــة نقــص العلــم لــدى المخلوقــات مــن جــن وإنــس، إذ العلــم مــن اختصــاص 

الخالــق ســبحانه وتعــالى، الــذي أودع قوتــه في أضعــف خلقــه )دابــة الأرض( حتــى تكــون 

ــه عــز وجــل بــه، وكان  ــا وإشــارة واضحــة إلى عــدم علــم الجــن بمــا يأمــر اللّ دليــلا مادي

الســلب في اللفــظ يكافــئ ســلب العلــم مــن أذهــان الجــن، ويقــع أيضــا الاقتطــاع مــن 

المعنــى باقتطــاع حــرف مــن اللفــظ، ومــن ذلــك:

2.2. إسقاط التاء من الكلمة

ــز عــى تغيرهــا  ــة، وســيتم التركي ــن الكلمــة في مواضــع معين ــاء م يســقط حــرف الت

ــوَلىَّ )1( أنَْ  ــسَ وَتَ ــالى: ﴿عَبَ ــه تع ــن قول ــة م ــات التالي ــة في الآي ــا في أول الكلم وتخفيفه

ــا مَــنِ  ــرَى )4( أمََّ كْ ــرُ فتَنَْفَعُــهُ الذِّ كَّ ــزَّكَّ )3( أوَْ يذََّ ــهُ يَ عْمَــى )2( وَمَــا يدُْرِيــكَ لعََلَّ جَــاءَهُ الْأَ

ــعَى  ــاءَكَ يسَْ ــنْ جَ ــا مَ ــزَّكَّ )7( وَأمََّ ــكَ ألَاَّ يَ ــا عَليَْ ى )6( وَمَ ــدَّ ــهُ تصََّ ــتَ لَ ــتغَْنَى )5( فأَنَْ اسْ

ــن أم  ــى أن اب ــس1 - 10[، والمعن ــى )10(﴾ ]عب ــهُ تلَهََّ ــتَ عَنْ ــىَ )9( فأَنَْ ــوَ يخَْ )8( وَهُ

ــو  ــة وشــيبة، وأب ــد عتب ــده الصنادي ــه وســلم وعن ــه علي ــه صــى اللّ ــوم أتى رســول اللّ مكت

جهــل والعبــاس بــن عبــد المطلــب وغرهــم مــن كــبراء قريــش يدعوهــم للإســلام، فقــال يــا 

رســول اللّــه أقرئنــي مــما علمــك اللّــه، وكــرر ذلــك وهــو لا يعلــم تشــاغله بالقــوم، فكــره 

رســول اللـّـه صــى اللـّـه عليــه وســلم، قطعــه لكلامــه وعبــس وأعــرض عنــه، فنزلت الســورة 
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فــكان رســول اللّــه صــى اللّــه عليــه وســلم إذا رآه يقــول: مرحبــا بمــن عاتبنــي فيــه ربي، 

ويقــول لــه هــل لــك حاجــة؟ واســتخلفه عــى المدينــة مرتــن، وروي أنــه صــى اللـّـه عليــه 

ــي" ]الكشــاف، ج06، ص  ى لغن ــط، ولا تصــدَّ ــر ق ــا في وجــه فق ــس بعده ــا عب وســلم م

131 - 314[.والأفعــال المقصــودة بالدراســة وردت بهــذا الترتيــب: يذكــر، يذكــر، تصــدى، 

ــما اقتضــت لغــة العــرب  ــرع، ك ــة مــن الأصــل إلى الف ــى، فهــي عــى شــكلها معدول تله

ذلــك طلبــا للســهولة واليــر، والأصــل فيهــا يتــزك يتذكــر تتصــدى، تتلهــى ومعانيهــا عــى 

النحــو التــالي:

- يــزك: أي يتطهــر بمــا يلقــى مــن الشرائــع. يذكــر: يتعــظ منتفعــه ذكــراك يــا رســول 

اللّــه، والمعنــى أنــك لا تــدري مــا هــو مترقــب منــه مــن تــزك، أو تذكــر، ولــو دريــت لمــا 

فــرط ذلــك منــك، والضمــر في لعلــه للكافــر، يعنــي أنــك طمعــت في أن يــزك بالإســلام، 

ويتذكــر فتقربــه الذكــرى إلى قبــول الحــق، ومــا يدريــك مــا طمعــت فيــه كائــن.

- تصــدى: تعــرض بالإقبــال عليــه، والمصــاداة المعارضــة وقــرئ بالتشــديد وإدغــام التــاء 

في الصــاد، وقــرأ أبــو جعفــر بضــم التــاء، أي تعــرض، ومعنــاه يدعــوك داع إلى التصــدي لــه.

ــه:  ــرف قول ــن مع ــة ب ــرأ طلح ــى، وق ــى، وتله ــه والته ــا عن ــن له ــاغل، م ــى: تش - تله

فأنــت لــه تصــدى )فأنــت عنــه تلهــى(، كأن فيــه اختصاصــا قلــت نعــم، ومعنــاه إنــكار 

ــن  ــى ع ــى، ويتله ــدى للغن ــه أن يتص ــي ل ــك لا ينبغ ــه أي ممتل ــي علي ــدي، والتله التص

ــاء واحــدة أي  الفقــر" ]الكشــاف، ج06، 1998، ص 214[، واكتفــت الأفعــال المذكــورة بت

ــي  ــدة العــرب الت ــار قاع ــال في ســياقاتها، وعــى اعتب ــم أصــل الأفع ــع فه ــاء واحــدة م ي

تكــون التقــاء المثلــن تقاربــا أو تجــاورا، فــإن حــذف التــاء هنــا جائــز وتعــرب كأن لم تكــن، 

أو عــى الحــال التــي هــي عليهــا.

إن التــاء أو اليــاء "المضارعــة" زيــدت في تفعّــل وتفاعــل، فأصبحــت تتفعّــل وتتفاعــل، 

ــة يثقــل عــى  ــن في مواضــع متقارب ــن أو تاءي ــماع ياءي ــإن اجت ــى، ف ــز وتتله كــما في يترك

ــك  ــر، وكذل ــدال في يتذك ــع ال ــزك أو م ــزكي، يت ــزاي في ي ــن ال ــاء م ــرب الت ــل ق اللســان مث

التــاء والصــاد والتــاء والــلام في يتصــدى، ويتلهــى كــما في غرهــا مــن الأفعــال. وقــد حــدث 
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الإدغــام في الأفعــال المذكــورة كوســيلة مــن وســائل الخفــة، وذلــك بإدغــام التــاء في الحــرف 

المــوالي لهــا، فقالــوا: في الــزاي يــزكي، وفي الــذال يذكــر وفي الصــاد تصــدى، وفي الــلام تلهــى.

ومــن وجــوه الدلالــة التــي يحملهــا حــذف التــاء في قولــه تعــالى: تلَهَّــى العتــاب اللطيف 

مــن المــولى اللطيــف للرســول الكريــم لمــا كان مــن انشــغاله عــن الفقــر، ودرجــة التخفيف 

في الأداء الصــوتي في تلــك الأفعــال يوازيــه لطــف في خفــة العتــاب. إن إســقاط الحــرف مــن 

ــل  ــه بغــرض الــشرح والتفصي الكلمــة بغــرض الإيجــاز أو التخفيــف أو التســهيل أو إبقائ

في القــرآن لا يكــون إلا للتــوازن الدقيــق في ألفاظــه ومعانيــه، وقــد يكــون لهــا مــن أوجــه 

الــدلالات مــا يتطلــب النظــر في مثــل: تســتطيع بذكــر التــاء لقربهــا مــن الصــاد أو حذفهــا 

ــا﴾ ]الكهــف/97[،  ــهُ نقَْبً ــتطَاَعُوا لَ ــا اسْ ــرُوهُ وَمَ ــطاَعُوا أنَْ يظَهَْ ــمَا اسْ ــالى: ﴿فَ ــه تع في قول

"قـُـرئ فــما اســطاعوا بقلــب الســن صــادا، وأمــا مــن قــرأ بإدغــام التــاء في الطــاد، فمُــلاقٍ 

بــن ســاكنن عــى غــر الحــد "أن يظهــروه" وأن يعلــوه، أي لا حيلــة لهــم فيــه مــن صعــود، 

لارتفاعــه وانملاســه، ولا نقــب لصلابتــه وثخانتــه" ]الكشــاف، ج03، 1998، ص 616[، ففــي 

ــق،  ــهيلا للنط ــرا وتس ــف، تيس ــع التخفي ــت وق ــاء أم أدغم ــت الت ــواء حذف ــن س الحالت

فإســقاط التــاء للخفــة وإبقاؤهــا للثقــل يناســب عــدد حــروف الفعــل في توجيــه الدلالــة، 

أي وجــه الدلالــة في حذفهــا يناســب ضعــف يأجــوج ومأجــوج وعجزهــم. رغــم عددهــم 

الهائــل أمــام صلابــة الســد، لخلــوه مــن المقابــض وأماكــن الإمســاك بــه، فــلا يمكــن تســلقه 

ــه في صنعــه مــن حديــد ونحــاس،  والصعــود عليــه، فهــو تحََــدٍّ لهــم، وذلــك أمــر مــن اللّ

والحــرف يقابلــه الســلب للقــوة.

3.2. إسقاط النون من الكلمة:

ــي،  ــن جن ــول اب ــما يق ــاني والعكــس، ك ــادة في المع ــا زي ــاني يقابله ــادة في المب إن كل زي

ــونِي  تُْمُ ــالَ أبَشَرَّ ذلــك مــا يحــدده الســياق في التعبــر القــرآني ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿قَ

ُونَ﴾ ]الحجــر/54[ عبــارة "فبــم تبــشرون" "اســتفاهمية  ــنِيَ الكِْــبَرُ فبَِــمَ تبَُــشرِّ عَــىَ أنَْ مَسَّ

دخلهــا معنــى التعجــب كأنــه قــال: فبــأي أعجوبــة تبــشروني، أو أراد أنكــم تبشروننــي، بمــا 

هــو غــر مقصــود في العــادة، فبــأي شيء تبشروننــي، يعنــي لا تبــشروني في الحقيقــة بــيء، 
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لأن البشــارة بمثــل هــذا بشــارة بغــر شيء" ]الكشــاف، ج03، 409[، والجــواب ضمــن الآيــة 

ــاك بطريقــة هــي الحــق،  ــه وبشرن ــذي لا لبــس في ــاك باليقــن ال ــي بعدهــا "أي بشرن الت

ــف  ــن، فكي ــر أبوي ــن غ ــدا م ــادر عــى أن يوجــد ول ــه ق ــده أن ــالى، ووع ــه تع وهــي قول

بشــيخ فــان وعجــوز، وقــرئ تبــشرون بفتــح النــون وكرهــا، عــى حــذف نــون الجمــع، 

ــاف، ج03، ص 400[،  ــماد" ]الكش ــون الع ــع في ن ــون الجم ــام ن ــن، بإدغ ــل تبشرون والأص

ومثلــه يقــع في صيــغ الأفعــال الخمســة في حالــة الرفــع، وتأكيدهــا مثــل: لنســألن، ولــترون، 

والتــي اجتمعــت فيهــا ثــلاث نونــات، تحــذف لتــوالي الأمثــال اســتثقالا.

فحــذف النــون مــن "تبشروننــي" تناســب ضعــف الشــيخ وكــبر ســنه وعجــزه، حتــى إنــه 

لم يقبــل البشــارة، واســتبعد مــا ألقــي إليــه مــن البشــارة في العــادة التــي أجراهــا المــولى 

عــز وجــل في الخلــق.

ــلَامٌ  ــونُ لِي غُ ــتْ أنَىَّ يكَُ كــما تحــذف نــون الفعــل الناقــص "كان" في قولــه تعــالى: ﴿قاَلَ

ــا﴾ ]مريــم/20[، حذفــت النــون مــن "لم أك" تناســبا مــع  وَلـَـمْ يَمْسَسْــنِي بـَـشَرٌ وَلـَـمْ أكَُ بغَِيًّ

ــاة  ــل "لم أك" مراع ــن الفع ــون م ــذف الن ــا إلى ح ــياق دع ــك أن الس ــف، وذل ــة الموق دلال

للموقــف الــذي تكــون فيــه المــرأة العفيفــة وحدهــا، ومــا يتملكهــا مــن رعــب واضطــراب، 

بوجــود غريــب لم تعهــد لــه صــورة لديهــا مــن قبــل وسرعــة رغبتهــا في العــودة إلى مأمنهــا 

ــذي  ــا( ال ــن الفعــل )لم أك بغي ــون م ــز يســقط الن ــرآني بأســلوبه الممي ــر الق ــل التعب جع

يوازيــه حــذف صفــة البغــي ونفيهــا مطلقــا بــأي حــال مــن الأحــوال عــن الســيدة مريــم 

عليهــا الســلام.

وفي قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـَـكُ فِي ضَيْــقٍ مِــماَّ يَمْكُــرُونَ﴾ ]النمــل/70[ ســقطت النــون مــن 

ــه عليــه وســلم و تصبــره  الفعــل كان في )لا تــك( لتــدل عــى مواســاة الرســول صــى اللّ

ــق مــن  ــون لتناســب إبعــاد الضي ــه مــن حــزن، فحذفــت الن ــه مــما أصاب والتخفيــف عن

ــه عليــه وســلم. صــدره وتهويــن الأمــر عليــه صــى اللّ

ــمُ المِْسْــكِنَ  ــكُ نطُعِْ ــمْ نَ ــنَ)43( وَلَ ــنَ المُْصَلِّ ــكُ مِ ــمْ نَ ــوا لَ وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿قاَلُ

)44(﴾ ]المدثــر/43 - 44[، وهــو جــواب المجرمــن عــن الســؤال مــا ســلكَكَم في سَــقَر "إلا 
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أنَّ الــكلام جــيء بــه عــى الحــذف والاختصــار كــما نهــج التنزيــل في غرابــة نظمــه... فــإن 

قلــت لِــمَ يسُــألون وهــم عالمــون بذلــك، قلــت توبيخــا لهــم وتحســرا" ]الكشــاف، ج06، 

1998، ص 262[، مــع أن حــرف النــون يــدل عــى الرقــة والجــمال والاســتقرار بــأن القيــم 

التعبريــة للصــوت تأخــذ قيمتهــا مــن الســياق، فيجعلهــا تحمــل مــن الــدلالات مــا يعكــس 

اســتقرارها إلى اضطــراب وحــالات نفســية مجســدة في المواقــف التــي عــبرت عنــه "لم نــك" 

وهــي مناســبة لانعــدام صفتــي القيــام بالصــلاة والتكــرم بالطعــام عــى المســاكن.

4.2. الإسقاط في حرف النداء وترخيم الاسم المنادى:

ــادى اختصــارا، ومراعــاة  ــم الاســم المن ــداء أو بترخي يقــع التخفيــف بحــذف حــرف الن

ــالى:          ــه تع ــك قول ــن ذل ــم، وم ــره القوي ــم، وتعب ــرآن الكري ــات في الق ــف والمقام للمواق

ــة، لأن  ــداء في الآي ــرف الن ــذف ح ــع ح ــف/28[، وق ــذا﴾ ]يوس ــن ه ــرضْ ع ــفُ أع ﴿يوس

ســيدنا يوســف عليــه الســلام متواجــد قريــب في موقــع الحــدث، فــكان الســياق القــرآني 

معــبرا عــن الموقــف بحــذف حــرف النــداء، ليكــون وجــه الدلالــة فيــه مــا يناســب مقامــه 

ــام  ــو مق ــافة، وعل ــار المس ــلا لاختص ــداء مقاب ــرف الن ــب ح ــك بتغيي ــلام، وذل ــه الس علي

وشــأن يوســف عليــه الســلام عنــد ربــه، فتقــع مناداتــه مبــاشرة اســتقرابا واســتلطافا، حتــى 

يهــون عليــه مــا حــز في نفســه مــن اتهــام، ثــم كان توجيــه الــكلام بالزجــر لامــرأة العزيــز 

)واســتغفري لذنبــك( بالالتفــات في أرقــى صــور البلاغــة مــن غــر ملاطفــة ولا اســتغراب.

ــر مــن آخــر  ــم، وهــو حــذف حــرف أو أك ــف في ظاهــرة الترخي ــع التخفي ــك يق وكذل

ــن  ــل لاب ــه قي ــم روي "أن ــم اســم قدي ــادى بغــرض التســهيل النطقــي، والترخي الاســم المن

عبــاس رضي اللـّـه عنــه أن ابــن مســعود رضي اللـّـه عنــه قــرأ قولــه تعــالى: ﴿وقــال: يــا مــالِ 

ليَِقْــضِ علينــا ربُّــك﴾ بحــذف الــكاف وكــر الــلام، فقــال ابــن عبــاس "مــا أشــغل أهــل 

النــار عــن الترخيــم" ]رســيلا، 2001، ص 323[. قــرأ ابــن مســعود رضي اللـّـه عنهــما في قولــه 

ــا  ــا ربــك قــال إنكــم ماكثــون﴾ ]الزخــرف/77[، ي ــكُ ليقــضِ علين ــا مال ــادَوْا ي تعــالى: ﴿ون

مــالِ بحــذف الــكاف كقــول القائــل مــن )المنــرح(:

          .....................          والحق يا مالِ غَرَْ ما تصَِفُ
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وعــن بعضهــم حُسْــنُ الترخيــم أنهــم يقتطعــون بعــض الاســم لضعفهــم وعِظـَـمِ مــا هــم 

فيــه" ]الكشــاف، ج05، 1998، ص 456[.

ووجــه الدلالــة أن شــدة هــول مــا هــم فيــه مــن عــذاب لم يقــووا عــى تحملــه نتيجــة 

ضعفهــم وانشــغالهم بهــا هــو دافــع اقتطاعهــم وحذفهــم لحــرف الــكاف مــن مالــك فهــو 

بالــكاد ينطقــون.

الخاتمة

بعــد ســرورة البحــث والوقــوف عــى أهــم الظواهــر اللغويــة في مســتوى مــا درســنا 

نوجــز النتائــج فيــما يــي:

ــم  ــا كل الأم ــح له ــة مجن ــة باللغ ــة لصيق ــرة لغوي ــي ظاه ــف ه ــرة التخفي 1- ظاه

الناطقــة.

2- تغيــر الحــركات في اللغــة أو في القــرآن الكريــم يغــر المبــاني، ويقــع ذلــك التغيــر في 

المعــاني صوتيــا غرضــه التخفيــف النطقــي لتأديــة الدلالــة.

3- ظاهرة تغير الحركات يتماشى مع دلالة الصيغ الرفية للأوزان فعل وفعل.

4- إسقاط الهمزة لاعتبار صرفي تكشف عن دلالة خفية.

5- اختلاف القراءات سبيل لتسهيل النطق وتيسر للقراءة.

6- الحذف الخاص بالمشتقات يعد قرا عى حرف العلة )الألف والواو والياء(.

7- إبدال حرف بآخر في نفس اللفظ والموضع يؤدي إلى تغر الدلالة.

8- إســقاط التــاء مــن أول الفعــل للتجــاوز أو إدغامهــا لقربهــا مــن الحــرف المــوالي لهــا، 

يــؤدي بعــدا دلاليــا.

9- التخفيــف بحــذف حــرف النــداء والتخفيــف بالترخيــم يحــدد نســبية الدلالــة بقــرب 

أو بعــد المســافة بــن المرســل والمتلقــي.
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